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Abstract 
The current research addresses trust contracts in Islamic jurisprudence, focusing 

on guarding contracts in the Saudi legal system as a model for safeguarding rights 
and combating violations. The study includes an analysis of the concepts of trust 
contracts and guarding, highlighting the importance of different types of guarding in 
people's lives, whether public, private, or related to important figures. The research 
discusses the applications of the guarding contract within the Saudi legal system, 
particularly in guarding public facilities and private establishments, with an emphasis 
on the conditions and pillars of the contract and the responsibilities of its executors.

The research findings indicate that guarding has existed in Islamic societies since 
their inception, and the Saudi legal system has established conditions and instructions 
to regulate guarding. Based on these findings, the study recommends the necessity 
of enhancing the balance between responsibilities and rights in guarding contracts, 
and the development and improvement of related legislations and legal provisions 
to ensure a safe and transparent environment. Additionally, it suggests strengthen-
ing communication between security companies and private establishments to better 
understand clients’ needs, and encourages practical research and studies to analyze 
and improve the efficiency of guarding contract implementation in the Saudi context. 
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Theoretical Article

المستخلص

ــد  ــى عق ــزاً عل ــلامي، مرك ــه الإس ــي الفق ــات ف ــود الأمان ــي عق ــث الحال ــاول البح يتن

ــات،  ــدي للتعدي ــوق والتص ــظ الحق ــوذج لحف ــعودي كنم ــام الس ــوء النظ ــي ض ــة ف الحراس

ويشــمل البحــث تحليــلًا لمفهــوم عقــود الأمانــات والحراســة، وتســليط الضــوء علــى أهميــة 

الحراســة فــي حيــاة النــاس بأنواعهــا، ســواء كانــت عامــةً أو خاصــةً أو متعلقةً بشــخصيات 

مهمــة، ويناقــش البحــث تطبيقــات عقــد الحراســة فــي إطــار النظــام الســعودي، خاصــةً 

فــي حراســة المرافــق العامــة والمنشــآت الخاصــة، مــع التركيــز علــى شــروط وأركان العقــد 

ومســؤوليات منفذيــه. وأظهــرت نتائــج البحــث أن الحراســة كانــت موجــودة فــي المجتمعــات 

ــروطًا  ــع ش ــعودي وض ــام الس ــه، وأن النظ ــول صلى الله عليه وسلم وصحابت ــد الرس ــذ عه ــلامية من الإس

وتعليمــات لتنظيــم الحراســة، وفــي ضــوء هــذه النتائــج توصــي الدراســة بضــرورة تعزيــز 

ــريعات  ــن التش ــر وتحس ــة، وتطوي ــود الحراس ــي عق ــوق ف ــؤوليات والحق ــن المس ــوازن ب الت

ــل  ــز التواص ــفافة، وتعزي ــة وش ــة آمن ــان بيئ ــا لضم ــة به ــة المتعلق ــكام القانوني والأح

ــا أفضــل لاحتياجــات العمــلاء،  ــزز فهمً ــن شــركات الحراســة والمنشــآت الخاصــة؛ مــا يعُ ب

ــق  ــاءة تطبي ــع كف ــة رف ــل كيفي ــات لتحلي ــة والدراس ــوث العلمي ــى البح ــجيع عل والتش

عقــود الحراســة فــي الســياق الســعودي.
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1. مقدمـة

نظمــت شــريعة الإســلام شــؤون الحيــاة وأمــور النــاس بجميــع جوانبهــا، ومــن أهــم هــذه الأمــور مــا 

يتعلــق بالمعامــلات، والتــي تم تبيانهــا وتوضيــح أحكامهــا، ومــن المســائل التــي قــام العلمــاء والفقهــاء 

ببحثهــا وتناولهــا مســائل العقــود، ومنهــا عقــود الأمانــات.

وتشــكل عقــود الأمانــات أحــد الأصــول الفقهيــة للعديــد مــن المعامــلات العصريــة، وعقــود الأمانــات 

ــه  ــد قابض ــي ي ــة ف ــا أمان ــوض فيه ــال المقب ــون الم ــي يك ــود الت ــي العق ــة، وه ــظ والأمان ــا الحف طابعه

ــز  . ويدخــل مــن ضمنهــا عقــود الحراســة التــي يبــرز دورهــا فــي تعزي
1
كالشــريك، والمضــارب، والمســتأجر

ــة  ــس العدال ــى أس ــة عل ــة قائم ــة واقتصادي ــة تجاري ــاء بيئ ــي بن ــهمةً ف ــة، مس ــة والثق ــم الأمان مفاهي

ــة.  والنزاه

تتنــاول الدراســة عقــد الحراســة فــي ضــوء النظــام الســعودي؛ لمــا ينطــوي عليــه مــن أهميــة، ففــي 

ســياق القانــون الســعودي يعَُــدُّ عقــد الحراســة مــن الآليــات الحديثــة التــي تسُــهِم فــي تنظيــم العلاقــات 

الماليــة والتجاريــة، ويقــوم هــذا العقــد علــى تكليــف شــخص بالحفــاظ علــى ممتلــكات الآخريــن وإدارتهــا 

ــا  ــا مهمًّ ــلامية مرجعً ــريعة الإس ــر الش ــن. وتعُتب ــن الطرف ــات ب ــوق والواجب ــد الحق ــع تحدي ــة، م بعناي

فــي تحديــد مضمــون وشــروط عقــود الحراســة فــي المملكــة، مــع الحــرص علــى العدالــة والمســاواة فــي 

التعاطــي مــع هــذا النــوع مــن العقــود. 

أهداف الدراسة وأهميتها
تهــدف هــذه الدراســة إلــى بيــان مفهــوم عقــود الأمانــات فــي الفقــه الإســلامي، وتحديــد الضوابــط 
والشــروط التــي يجــب توافرهــا لصحــة هــذه العقــود. والوقــوف علــى المســؤوليات والحقــوق المترتبــة علــى 
الطرفــن فــي عقــد الحراســة، وخاصــةً فــي النظــام الســعودي، وتوضيــح الأحــكام القانونيــة المتعلقــة 
ــعودي،  ــام الس ــوء النظ ــي ض ــة ف ــد الحراس ــة لعق ــات العملي ــارب والتطبيق ــتعراض التج ــك، واس بذل
والتعريــف بالسياســات واللوائــح المحــددة لحراســة المنشــآت الخاصــة فــي النظــام الســعودي، وتوضيــح دور 

حراســة المنشــآت الخاصــة فــي الســياق الفقهــي.
ــه  ــي الفق ــات ف ــود الأمان ــول عق ــات ح ــى الدراس ــةً إل ــكل إضاف ــة لتش ــذه الدراس ــة ه ــي أهمي وتأت
ــه  ــن الفق ــل ب ــم للتفاع ــز الفه ــعودية. وتعزي ــي الس ــة ف ــد الحراس ــى عق ــز عل ــع التركي ــلامي، م الإس
والقانــون مــن خــلال توفيــر رؤيــة أعمــق حــول كيفيــة تفاعــل المفاهيــم الإســلامية مــع النظــام القانونــي 
ــن أحــكام عقــد الحراســة فــي الفقــه  ــة ب ــة المقارن الســعودي فــي مجــال عقــود الحراســة، مــع محاول
ــود  ــة بعق ــات المتعلق ــر السياس ــات لتطوي ــديم توصي ــعودي. وتق ــام الس ــي النظ ــه ف ــلامي وأحكام الإس

الحراســة فــي الســعودية.

مشكلة الدراسة وتساؤلاتها

اهتــم القانــون الســعودي بعقــد الحراســة فبــن أنــه توافــق بــن إرادة مؤسســة أو شــركة بتجهيــز 

. وتبحــث الدراســة طبيعــة الحقــوق 
2
وتدريــب حــراس يعملــون لديهــا مقابــل أجــر بمقتضــى عقــد بينهمــا

ــة العقــد فــي الفقــه الإســلامي. دار النفائــس  1 القرالــة، أحمــد ياســن؛ الشــاعر، باســل يوســف. )2022(. نظري
ــع. ص. 20. ــر والتوزي للنش

2 آل عبيــد، عبــد الله بــن محمــد. )1421هـــ(. العقــود المســماة في الشــريعة الإســلامية، دار عالــم الكتــب، الرياض، 
المملكــة العربية الســعودية.
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والواجبــات المترتبــة علــى الأطــراف المعنيــة فــي عقــود الأمانــات، خاصــةً عقــد الحراســة فــي إطــار النظــام 

ــش  ــة، وتناق ــة العام ــة والمصلح ــة الفردي ــن المصلح ــوازن ب ــق الت ــة تحقي ــة وكيفي ــع أهمي ــعودي، م الس

تطابــق أحــكام العقــد مــع المبــادئ الفقهيــة الإســلامية. وكيــف يمكن تحســن إطــار الحوكمــة لهــذا النوع 

مــن العقــود فــي ســياق القانــون الســعودي؟ وذلــك مــن خــلال فحــص المفاهيــم الشــرعية والتشــريعات 

ــز الأمــان  الوطنيــة المتعلقــة بعقــود الحراســة، مــع التركيــز علــى النقــاط التــي يمكــن تحســينها لتعزي

والعدالــة فــي هــذا الســياق الحيــوي.

وتجيــب الدراســة عــن التســاؤلات التاليــة: مــا مفهــوم عقــود الأمانــات فــي الفقــه الإســلامي؟ ومــا 

الضوابــط والشــروط التــي يجــب توافرهــا لصحــة عقــود الأمانــات؟ ومــا المســؤوليات والحقــوق المترتبــة 

علــى الطرفــن فــي عقــد الحراســة؟ ومــا مفهــوم عقــد الحراســة فــي النظــام الســعودي؟ ومــا الأحــكام 

القانونيــة المتعلقــة بعقــود الحراســة فــي النظــام الســعودي؟ ومــا التطبيقــات العمليــة لعقــد الحراســة 

فــي ضــوء النظــام الســعودي؟ ومــا السياســات واللوائــح المحــددة لحراســة المنشــآت الخاصــة فــي النظــام 

الســعودي؟ ومــا دور حراســة المنشــآت الخاصــة فــي الســياق الفقهــي؟

الدراسات السابقة

ــي   الت
3
ــي ــود عل ــة محم ــا دراس ــة، منه ــوع الحراس ــابقة موض ــات الس ــن الدراس ــد م ــت العدي تناول

ناقشــت مفهــوم وفضــل الحراســة في الســياق الإســلامي، مركــزةً على حــالات الحراســة الإلهية والبشــرية 

التــي شــهدها النبــي والصحابــة فــي مكــة وأثنــاء الهجــرة، وخــلال غزواتهــم ومعاركهــم. واســتعرضت 

الدراســة أيضًــا حــالات حراســة المــدن الإســلامية فــي غــزوة أحــد والخنــدق، وأبــرزت الأســباب التــي دعــت 

إلــى تنظيــم الحراســة، مشــيرة إلــى نتائــج أهمهــا: إثبــات صــدق نبــوة النبــي، وتأكيــد محبــة الصحابــة 

لــه، وتحقيــق الأمــان للمعســكر الإســلامي، والتصــدي للمحــاولات العدائيــة، ومواجهــة المؤامــرات، وجمــع 

المعلومــات الاســتخباراتية، وتعزيــز مكانــة النبــي فــي نفــوس أعدائــه.

ــوق،  ــث الحق ــن حی ــة م ــل الحراس ــي لعم ــب التطبیق ــى الجان ــالم4 عل ــو س ــة أب ــة نادي ــزت الباحث ورك

 إلــى التعــرف على 
5
ومســئولیة الحــارس، وضمانــه فــي الفقــه الإســلامي, وهدفــت دراســة نهــى الضميــري

الحراســة القضائيــة وتطبيقاتهــا فــي المحاكــم الشــرعية الأردنيــة، وتوصلــت إلــى توضيــح الحكمــة مــن 

مشــروعية الحراســة القضائيــة التــي تتمثــل فــي أن الحراســة القضائيــة تحــرز وتوقــي عــن ضــرر يتوقــع 

ــدم  ــاع وع ــف أو الضي ــن التل ــه م ــا علي ــه حفاظً ــر وإدارت ــن الخط ــال م ــة الم ــك حماي ــال، وكذل ــة بالم لحاق

الاســتفادة منــه. 

ــاع  ــي واتب ــي والأردن ــن العراق ــق القانون ــة وف ــة القضائي  الحراس
6
ــي ــنن القيص ــة حس ــت دراس وتناول

منهجيــة البحــث المقــارن خــلال الدراســة، ومــن أهــم النتائــج التــي توصلــت إليهــا أن الحراســة تدبيــر 

ــة  ــة اللغ ــة كلي ــوي. مجل ــد النب ــي العه ــلمن ف ــد المس ــة عن ــدالله. )2020(. الحراس ــي عب ــود عل ــي، محم 3 عل
العربيــة بأســيوط، م. 39، ع. 1، ص. 682.

ــة  ــتير، الجامع ــالة ماجس ــلامي.  رس ــه الإس ــي الفق ــة ف ــدالله. )2015(. الحراس ــس عب ــة خمي ــالم، نادي ــو س 4 أب
ــطن. ــلامية، فلس الإس

5 الضميــري، نهــى إســماعيل محمــد. )2019(. الحراســة القضائيــة فــي الفقــه الإســلامي وتطبيقاتهــا فــي المحاكم 
الشــرعية الأردنيــة. رســالة ماجســتير، كليــة الشــريعة والقانــون، جامعــة آل البيت.

6 القيصــي، حســنن نــورى صكــر. )2018(. الحراســة القضائيــة فــي القانــون العراقــي والأردنــي. رســالة ماجســتير، 
كليــة الحقــوق، جامعــة الشــرق الأوســط. 

ندى عبدالحميد محمد شاكر الخاير
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تحفظــي دعــت إليــه الضــرورة مــن أجــل المحافظــة علــى المــال المتنــازع عليــه بــن الأطــراف لحــن انتهــاء 

ــم هــو نفســه الحــارس  ــم والحــارس القضائــي فالقيِّ هــذا النــزاع، وأن المشــرعّ الأردنــي لــم يفــرق بــن القيِّ

ــي. وركــزت دراســة نبيــل المشــيقح7 علــى الحراســة القضائيــة فــي الفقــه الإســلامي والنظــام  القضائ

ــات الحراســة القضائيــة فــي الفقــه الإســلامي وتطبيقاتهــا فــي النظــام  الســعودي، مــع إيضــاح نظري

ــج التــي توصلــت إليهــا أن مبــدأ »مشــروعية  الســعودي، ومــدى مشــروعية الحراســة، ومــن أهــم النتائ

الحراســة القضائيــة« هــو مــن أهــم مــا قــرره التشــريع الفقهــي بفكــره القضائــي مبكــراً، كمــا اتفقــت 

ــظ  ــن الحف ــة م ــررة للحراس ــي المق ــى المعان ــاء عل ــلاح الفقه ــة واصط ــنة واللغ ــاب والس ــة الكت دلال

والصيانــة، وكذلــك فــي تكييــف طبيعتهــا القضائيــة، وأن المتتبــع لتقنينــات وتعاميــم وتعليمــات المنظم 

القضائــي الســعودي عبــر الحقــب التاريخيــة لنشــأة دولتــه المعاصــرة يجــد أنهــا ســارت وفــق حاكميــة 

الكتــاب والســنة، ومــا تقــرر فــي المذاهــب الفقهيــة المعتبــرة فــي الحراســة القضائيــة تحديــدًا رغــم غلبــة 

تأثيــر القانــون الوضعــي فــي الــدول العربيــة.

وممــا ســبق نجــد أن هــذه الدراســات اشــتركت فــي تســليط الضــوء علــى المســؤوليات والحقــوق المترتبــة 

علــى الأطــراف فــي عقــود الحراســة، وأيضًــا شــددت الدراســات علــى كيفيــة تأثيــر الحراســة علــى الأمــان 

العــام وحقــوق الأفــراد، فقــد ركــز بعضهــا علــى الحراســة فــي الفقــه الإســلامي، وبعضهــا وفقًــا للقوانن، 

ويركــز البحــث الحالــي علــى الحراســة فــي النظــام الســعودي، وبالأخــص عقــد الحراســة فــي هــذا النظــام، 

وقــدم تطبيقــات عمليــة مقارنــةً بالســياقات القانونيــة الأخــرى، مــع تحليــل الجوانــب المتعلقــة بالحراســة 

لمدنية. ا

منهج الدراسة وخطتها

ــود  ــة بعق ــابقة المتعلق ــات الس ــة الدراس ــلال مراجع ــن خ ــتقصائي م ــج الاس ــث المنه ــع البح اتب

ــياق  ــي س ــكل كافٍ ف ــة بش ــر المتناول ــي غي ــى النواح ــز عل ــع التركي ــلامي، م ــه الإس ــي الفق ــات ف الأمان

النظــام الســعودي، ومراجعــة النصــوص والتشــريعات القانونيــة ذات الصلــة بالنظــام الســعودي والأطُــر 

والإجــراءات المتعلقــة بعقــود الحراســة. وكذلــك المنهــج التحليلــي مــن خــلال اســتعراض وتحليــل النصوص 

المتعلقــة بعقــود الأمانــات والتركيــز علــى الجوانــب التــي تتعلــق بعقــد الحراســة.

واشــتملت الدراســة علــى ثلاثــة مباحــث: تنــاول المبحــث الأول: مفهــوم عقــود الأمانــات معرفًــا العقود 

ــي: علــى حقيقــة الحراســـة ومشــروعيتها فــي الفقــه  ــات. وركــز المبحــث الثان والمقصــود بعقــود الأمان

والنظــام الســعودي، وناقــش المبحــث الثالــث: تطبيقــات عقــد الحراســة فــي ضــوء النظــام الســعودي فــي 

المرافــق العامــة والمنشــآت الخاصــة، وتناولــت الخاتمــة أخيــراً أهــم النتائــج والتوصيــات

1. المبحث الأول: مفهوم عقود الأمانات
تعتبــر عقــود الأمانــات مــن الجوانــب الأساســية فــي الفقــه الإســلامي؛ حيــث ترتكــز المجتمعــات علــى 

ــة  ــوم الأمان ــس مفه ــراد، ويعك ــن الأف ــة ب ــزز الثق ــة، ويع ــق العدال ــا يحق ــكات بم ــوال والممتل ــداول الأم ت

ــة«  ــا إســلاميةً عظيمــةً تقــوم علــى النزاهــة والوفــاء بالتزامــات العقــد، ويشــير مصطلــح »الأمان قيمً

ــه، ســواء أكان ممتلــكات أو غيرهــا. وتتنــوع  ــزام بحفــظ وصــون المكلــف ب ــى الالت ــة إل فــي اللغــة العربي

7 المشــيقح، نبيــل بــن محمــد بــن صالــح. )2011(.  الحراســة القضائيــة فــي الفقــه الإســلامي والنظــام الســعودي. 
رســالة دكتــوراه، كليــة الشــريعة والدراســات الإســلامية، جامعــة أم القــرى، المملكــة العربيــة الســعودية.

عقود الأمانات في الفقه الإسلامي: عقد الحراسة في ضوء النظام السعودي أنموذجًا
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عقــود الأمانــات فــي الفقــه الإســلامي؛ لتشــمل مجموعــة واســعة مــن الترتيبــات والالتزامــات، ومــن بــن 

هــذه العقــود »عقــد الحراســة« الــذي يتيــح للفــرد أو المؤسســة القيــام برعايــة وحفــظ ممتلــكات الآخريــن 

بمســؤولية وثقــة، ويشــكل تطبيقــه بموجــب القوانــن الإســلامية جــزءًا حيويـًـا مــن بنــاء مجتمــع يســتند 

إلــى العدالــة والنزاهــة.

2. 1. المطلب الأول: تعريف العقود
2. 1. 1. العقد لغةً

، ويطلــق فــي 
8
قــال ابــن فــارس: »العــن، والقــاف، والــدال: أصــل واحــد يــدل علــى شــدٍّ، وشــدة وثــوق«

اللغــة: علــى فــروع كثيــرة ترجــع إلــى هــذا الأصــل، ومنهــا الربــط والشــد؛ ســواء اســتعمل فــي الربــط 

 ،
10

ــق ــظ، والتوثي ــد، والتغلي ، والتوكي
9
ــع ــدت البي ــوي: كعق ــط المعن ــي الرب ــل، أم ف ــدت الحب ــي: كعق الحس

ــا  يمَۡنٰكُِــمۡ وَلَكِٰــن يؤَُاخِذُكُــم بمَِ
َ
ــوِ فِِيٓ أ ُ بٱِللَّغۡ ومنــه: قــول الله ســبحانه وتعالــى: ﴿لََا يؤَُاخِذُكُــمُ ٱللَّهَّ

وۡفوُاْ 
َ
يــنَ ءَامَنُــوٓاْ أ هَــا ٱلَّذَِّ يُّ

َ
أ ، ومنــه قــول الله ســبحانه وتعالــى: ﴿يَٰٓ

12
. والضمــان والعهــد

يمَۡـٰـنَۖ﴾11
َ
ــمُ ٱلۡۡأ دتُّ عَقَّ

.
14

، والإلــزاق، ومنــه: عَقَــد البنــاء بالجــص يعقــده عقــدًا ألزقــه
بٱِلۡعُقُــودِۚ﴾13

إذاً فالعقــد لغــةً هــو الربــط الشــامل للمعنــى الحســي والمعنــوي، ويشــمل كل مــا فيــه معنــى الربــط، 

أو التوثيــق أو اللــزوم مــن جانــب واحــد، أو مــن جانبــن عمــلًا كان أو تــركاً.

2. 1. 2. العقد اصطلاحًا
إن المتتبــع لأقــوال الفقهــاء عنــد كلامهــم عــن العقــود يجــد أن مدلــول العقــد فــي اصطــلاح الفقهاء 

ــام  ــا ع ــن أحدهم ــول معني ــدور ح ــم ي ــو عنده ــه، فه ــص من ــوي وإن كان أخ ــاه اللغ ــن معن ــد ع لا يبتع

والآخــر خــاص:

أولًا - المعنى العام للعقد

ينظــر بعــض الفقهــاء إلــى العقــد نظــرةً عامــةً فيشــمل عندهــم كل التــزام تعهــد الإنســان   

الوفــاء بــه، وترتــب عليــه حكــم شــرعي، وهــذا يشــمل الالتــزام مــن طرفــن متقابلــن كمــا فــي البيــع 

8 ابــن فــارس، أبــو الحســن أحمــد. )ت. 395 هـــ(. معجــم مقاييــس اللغــة. تحقيــق عبــد الســلام محمــد هــارون، دار 
الفكــر، ط. 1، إصــدار 1399هـــ / 1979م، م. 4، ص. 68.

ــن  ــة م ــي وجماع ــي: لليازج ــرب، الحواش ــان الع ــي. )ت. 711 هـــ(. لس ــن عل ــرم ب ــن مك ــد ب ــور، محم ــن منظ 9 اب
اللغويــن، دار صــادر، بيــروت، ط.1، مــادة »عقــد«، م. 3، ص. 296؛ الفيــروز أبــادي، مجــد الديــن أبــو طاهــر محمــد 
بــن يعقــوب. )ت. ٨١٧هـــ(. القامــوس المحيــط. تحقيــق: مكتــب تحقيــق التــراث فــي مؤسســة الرســالة، مؤسســة 
َّبيــدي، محمّد  الرســالة للطباعــة والنشــر والتوزيــع، بيــروت، لبنــان، ط. 8، إصــدار ١٤٢٦ هـــ - ٢٠٠٥ م، ص. 383.؛ الز
مرتضــى الحســيني. )1965-2001م(. تــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس. تحقيــق: مجموعــة مــن المحققــن، وزارة 
الإرشــاد والأنبــاء فــي الكويــت - المجلــس الوطنــي للثقافــة والفنــون والآداب بدولــة الكويــت، ط. 2، م. 8، ص. 394.

10 ابــن فــارس، معجــم مقاييــس اللغــة، مرجــع ســابق؛ الجــوزي، جمــال الديــن أبــو الفــرج عبــد الرحمــن بــن علــي 
ــي،  ــرزاق المهــدي، دار الكتــاب العرب ــن محمــد. )ت. ٥٩٧هـــ(. زاد المســير فــي علــم التفســير. تحقيــق: عبــد ال ب

بيــروت، ط. 1/ 1422هـــ، م. 1، ص. 578.
11 سورة المائدة: 89.

12 الزمخشــري، أبــو القاســم محمــود بــن عمــرو بــن أحمــد. )ت. 538 هـــ(. أســاس البلاغــة. تحقيــق: محمــد باســل 
عيــون الســود، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، لبنــان، 1419هـــ - 1998م، مــادة »عقــد«، م. 1، ص. 668. 

13 سورة المائدة: 1.
14 الزبيدي، تاج العروس، مرجع سابق، مادة »عقد«، م. 8، ص. 399.
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ــإرادة منفــردة  ــزام الــذي تم ب ــزام مــن طــرف واحــد، أي الالت والإجــارة والنــكاح وغيرهــا مــن العقــود، والالت

لا تقابلهــا التزامــات مــن الطــرف الآخــر، كاليمــن والنــذر والطــلاق والإبــراء والهبــة والهديــة والصدقــة، 

.
15

ــورات ــرك المحظ ــات، وت ــي كأداء الواجب ــم دين ــزام بحك ــا الالت وأيضً

، وفــي 
ــواْ بٱِلۡعُقُــودِۚ ﴾16 وۡفُ

َ
ِيــنَ ءَامَنُــوٓاْ أ هَــا ٱلَّذَّ يُّ

َ
أ وبهــذا المعنــى فســر المفســرون قولــه تعالــى: ﴿يَٰٓ  

ذلــك يقــول الإمــام الشــافعي –رحمــه الله تعالــى– فــي تبيــن المــراد مــن قــول الحــق ســبحانه وتعالــى: 

»عــام علــى 
17

ــمۡ﴾  ِ إذَِا عَهَٰدتُّ وۡفوُاْ بعَِهۡــدِ ٱللَّهَّ
َ
ۚ﴾، وقولــه ســبحانه:﴿وَأ ــواْ بٱِلۡعُقُــودِ وۡفُ

َ
ِيــنَ ءَامَنُــوٓاْ أ هَــا ٱلَّذَّ يُّ

َ
أ ﴿يَٰٓ

ــى أراد: أن يوفــوا بــكل عقــد، كان بيمــن أو  ــارك وتعال كل عقــد، ويشــبه – والله أعلــم – أن يكــون الله تب

غيــر يمــن، وكل عقــد نــذر إذا كان فــي العقديــن لله طاعــة أو لــم يكــن لــه – فيمــا أمــر بالوفــاء منهــا - 

.
18

ــة« معصي

وممــا ســبق يتبــن أن العقــد بمدلولــه العــام عنــد الفقهــاء يقُصــد بــه التوثيــق واللــزوم، فهــو   

يشــمل جميــع الالتزامــات الشــرعية التــي يترتــب عليهــا حكــم شــرعي، ولــذا يطلــق بعــض الفقهــاء 

علــى الطــلاق والعتــق والنــذر والتبــرع مســمى العقــد؛ لمــا فيهــا مــن معنــى اللــزوم. وهــذا المعنــى العــام 

للعقــد هــو المســتعمل عنــد الفقهــاء عنــد بيانهــم الأحــكام العامــة للعقــود وتفصيلهــم لقواعدهــا 

.
19

ــية الأساس

 

ثانيًا - المعنى الخاص للعقد

هــو مــا يتــم بــن إرادتــن، أو بــن طرفــن متقابلــن )إيجــاب وقبــول(، وهــذا المعنــى هــو المــراد عنــد   

 ،
20

أكثــر الفقهــاء، كمــا يظهــر ذلــك مــن أقوالهــم، يقــول المرغينانــي: »والعقــد ينعقد بالإيجــاب والقبــول«

15 أبــو بكــر الــرازي الجصــاص، أحمــد بــن علــي أبــو بكــر الحنفــي. )ت. 370 هـــ(. أحــكام القــرآن. تحقيــق: عبد الســلام 
محمــد علــي شــاهن، دار الكتــب العلمية، بيــروت، لبنــان، ط، 1/ 1415هـــ1994-م، م. 2، ص. 371-368.

16 سورة المائدة: 1.

الطبــري، أبــو جعفــر محمــد بــن جريــر. )ت. ٣١٠ هـــ(. جامــع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن. تحقيــق: د. عبــد الله بــن عبد المحســن 
التركــي، دار هجــر للطباعــة والنشــر والتوزيــع والإعــلان، ط. 1/ 1422هـــ - 2001م، م. 9، ص. 447–455؛ أبــو بكــر بــن العربــي، 
القاضــي محمــد بــن عبــد الله. )ت. 543 هـــ(. أحــكام القــرآن. تحقيــق: محمــد عبــد القــادر عطــا، دار الكتــب العلميــة، 
ــن  ــن الحســن ب ــن عمــر ب ــد الله محمــد ب ــو عب ــرازي، أب ــان، ط. 3/ 1424هـــ - 2003م، م. 2، ص. 525؛ الفخــر ال ــروت، لبن بي

الحســن التيمــي. )ت. 606 هـــ(. التفســير الكبيــر. دار إحيــاء التــراث العربــي، بيــروت، ط. 3/ 1420هـــ، م. 11، ص. 276.
17  سورة النحل: 91.

18 أبــو بكــر البيهقــي، أبــو بكــر أحمــد بــن الحســن بــن علــي بــن موســى الخراســاني. )ت. 458 هـــ(. أحــكام القــرآن 
للشــافعي. الهوامــش: عبــد الغنــي عبــد الخالــق، التقــديم: محمــد زاهــد الكوثــري، مكتبــة الخانجــي، القاهــرة، 
ط. 2/ 1414هـــ - 1994م، م. 2، ص. 66؛ الشــافعي، أبــو عبــد الله محمــد بــن إدريــس. )ت. ٢٠٤ هـــ(. الأم. دار المعرفة، 
بيــروت، 1410هـــ1990-م، م. 4، ص. 195؛ ابــن تيميــة، أحمــد بــن عبــد الحليــم. )ت. 728 هـــ(. مجمــوع الفتــاوى، دار 

الوفــاء، ط. 2005/3م، م. 29، ص. 138.
ــن، محمــد أمــن. )ت. ١٢٥٢ هـــ(. رد المحتــار علــى الــدر المختــار. شــركة مكتبــة ومطبعــة مصطفــى  ــن عابدي 19 اب
البابــي الحلبــي وأولاده بمصــر، ط. ١٣٨٦/2 هـــ ١٩٦٦م، م. 5، ص. 240؛ القرافــي، أبــو العبــاس شــهاب الديــن أحمــد 
بــن إدريــس بــن عبــد الرحمــن المالكــي. )ت. 984 هـــ(. الفــروق. عالــم الكتــب، م. 4، ص. 13؛ الزركشــي. بــدر الديــن 
محمــد بــن عبــد الله بــن بهــادر الشــافعي. )ت. ٧٩٤ هـــ(. المنثــور فــي القواعــد الفقهيــة، تحقيــق: تيســير فائــق 

أحمــد محمــود، وزارة الأوقــاف الكويتيــة، ط. ١٤٠٥/2 هـــ - ١٩٨٥م، م. 2، ص. 98-397(.
20 المرغينانــي، علــي بــن أبــي بكــر بــن عبــد الجليــل الفرغانــي. )ت. 593 هـــ(. الهدايــة فــي شــرح بدايــة المبتــدي. 

ــان، م. 3، ص. 222. ــروت، لبن ــي، بي ــراث العرب ــاء الت ــق: طــلال يوســف، دار إحي تحقي

عقود الأمانات في الفقه الإسلامي: عقد الحراسة في ضوء النظام السعودي أنموذجًا
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، وقــال ابن القاســم 
21

ويقــول الباجــي المالكــي: »كل إشــارة فهــم منهــا الإيجــاب والقبــول لــزم بهــا البيــع«

، وقــال ابــن رجــب الحنبلــي: »ولا يســتبعد انعقــاد 
22

الشــافعي: »العقــد هــو مجمــوع الإيجــاب والقبــول«

.
23

العقــد علــى أمــر زائــد علــى الإيجــاب والقبــول، كمــا يتوقــف انعقــاد النــكاح معهمــا علــى الشــهادة«

ــن، أو طرفــن متقابلــن، كالبيــع  ــن إرادت ــر فــي العقــود التــي لا تتــم إلا ب ويتضــح هــذا المعنــى أكث

والشــراء، والصــرف، والســلم، والشــركات والإجــارة، وغيرهــا مــن العقــود التــي تســتلزم وجــود طرفــن 

كــي يتــم العقــد.

2. 2. المطلب الثاني: المقصود بعقود الأمانات
2. 2. 1. الأمانة

أولًا -الأمانة لغةً 

ــا،  ــان عليه ــن الإنس ــي يؤتم ــات الت ــوق وأداء الواجب ــظ الحق ــى حف ــة إل ــير الأمان ــام تش ــا الع بمفهومه

ورعايتهــا، والقيــام بحقهــا وإعطــاء كل ذي حــق حقــه، ســواء أكانــت مــن حقــوق الله تعالــى أو مــن حقوق 

ــة مشــتقة مــن أمــن، وهــي  ــال صاحــب لســان العــرب: »الأمان . وقــد ق
24

ــاد ومنهــا الحــارس الأمــن العب

تعنــي الأمــان. والأمانــة بمعنــى آمنــت فأنــا آمــن، وآمنــت غيــري مــن الأمــن. والأمــان الــذي هــو ضــد الخــوف. 

ويقــال: أمــن البلــد أي اطمئــن أهلــه، ومأمــون العائلــة هــو الــذي ليــس بغــادر ولا ماكــر يخشــى. والأمانــة 

 .
25

ضــد الخيانــة«

ــة  ــن والأمان ــوف. والأم ــس وزوال الخ ــة النف ــن: طمأنين ــل الأم ــال: أص ــي فق ــب الأصفهان ــا الراغ وعرفه

والأمــان فــي الأصــل مصــادر، ويجعــل الأمــان تــارةً اســمًا للحالــة التــي يكــون عليهــا الإنســان فــي الأمــن 

َ وَٱلرَّسُــولَ  ونـُـواْ ٱللَّهَّ يــنَ ءَامَنُــواْ لََا تََخُ ِ هَــا ٱلَّذَّ يُّ
َ
أ . نحــو قولــه تعالــى: ﴿يَٰٓ

26
وتــارة اســمًا لمــا يؤتمــن عليه الإنســان

 أي: مــا ائتمنتــم عليــه. قيــل: هــي كلمــة التوحيــد. وقيــل: العدالة.
نتُــمۡ تَعۡلَمُــونَ ﴾27

َ
مَنَٰتٰكُِــمۡ وَأ

َ
وَتََخُونـُـوٓاْ أ

ثانيًا - الأمانة اصطلاحًا 

ــة،  ــس بمعصي ــن التلب ــم ع ــم وبواطنه ــاس ظواهره ــظ الن ــا حف ــة ومعناه ــي العصم ــة ه الأمان

ــة  ــة الكافي ــوم الهداي ــة الموس ــن عرف ــدود اب ــرح ح ــاري. )ت. 894 هـــ(. ش ــم الأنص ــن قاس ــد ب ــاع، محم 21 الرص
الشــافية لبيــان حقائــق الإمــام ابــن عرفــة الوافيــة. المكتبــة العلميــة، ط. 1/ 1350هـــ، م. 1، ص.236؛ الحطــاب، 
أبــو عبــد الله محمــد بــن عبــد الرحمــن الطرابلســي المغربــي. )ت. 954 هـــ(. مواهــب الجليــل فــي شــرح مختصر 
خليــل. دار الفكــر، بيــروت، ط. 1412/3هـــ - 1992م، م. 4، ص. 229؛ عليــش، أبــو عبــد الله محمــد بــن أحمــد. )ت. 

1299هـــ(. منــح الجليــل شــرح مختصــر خليــل. دار الفكــر، بيــروت، ط. 1404/1هـــ- 1984م، م. 4، ص. 435.
22 ابــن قاســم، أحمــد بــن قاســم العبــادي المصــري الشــافعي. )ت. 992 هـــ(. حاشــية ابــن قاســم العبــادي علــى 

تحفــة المحتــاج. المكتبــة التجاريــة الكبــرى، مصــر، 1357هـــ - 1983م، م. 4، ص. 214.
23 ابــن رجــب، زيــن الديــن عبــد الرحمــن بــن أحمــد بــن رجــب الحنبلــي. )ت. ٧٩٥ هـــ(. القواعــد الفقهيــة. تحقيــق: أبو 

عبيــدة مشــهور بــن حســن آل ســلمان، دار ابن عفــان للنشــر والتوزيــع، المملكــة العربيــة الســعودية، ص. 72. 
24 طهراوي، الزبير. )2014م(. جريمة خيالة الأمانة. رسالة ماجستير، جامعة الوادي، ص. 4.

25 ابن منظور. لسان العرب. مرجع سابق، م. 1، ص 108.
ــق،  ــرآن. تحقي ــب الق ــي غري ــردات ف ــد. )ت. 502 هـــ(. المف ــن محم ــن ب ــم حس ــو القاس ــي، أب ــب الأصفهان 26 الراغ

ــم، ط. 1/ 1412هـــ، ص. 90. ــداودي، دار القل ــان ال ــوان عدن صف
27  سورة الأنفال: 27.

ندى عبدالحميد محمد شاكر الخاير
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مَانـَـةَ عََلَىَ 
َ
فهــي فــي اصطــلاح العلمــاء القيــام بالتكليــف، وهــو الأمانــة بمعناهــا العــام: ﴿إنَِّــا عَرَضۡنَــا ٱلۡۡأ

 ،
نسَٰــنُۖ إنَِّــهُۥ كََانَ ظَلوُمٗــا جَهُولَٗا﴾28 شۡــفَقۡنَ مِنۡهَــا وحَََمَلَهَــا ٱلۡۡإِ

َ
ن يََحۡمِلۡنَهَــا وَأ

َ
بَــنَۡ أ

َ
بَــالِ فَأ رۡضِ وَٱلۡۡجِ

َ
ــمَوَٰتِٰ وَٱلۡۡأ ٱلسَّ

، وقيــل: الأمانــة كل مــا 
29

واتصافهــم بالأمانــة هــو مقتضــى التكليــف الإلهــي باتباعهــم والاقتــداء بهــم

.
30

يخفــى ولا يعلمــه إلا الله مــن المكلــف« 

2. 2. 2. عقود الأمانات
طابعهــا الحفــظ والأمانــة، وعقــود الأمانــة هــي: العقــود التــي يكــون محلهــا - وهو المــال المقبوض    

 ، 
31

ــتودع ــي، والمس ــتعير، والوص ــتأجر، والمس ــارب، والمس ــريك، والمض ــه كالش ــد قابض ــي ي ــة ف ــا - أمان فيه

ــر  ــه، فذك ــم في ــا ذكره ــول الفتي ــه أص ــي كتاب ــتقلًا ف ــا مس ــاء بابً ــي للأمن ــني المالك ــوب الخش ــذا ب وله

، وقال 
32

منهــم الوصــي، والمســتودع، والشــريك، والعامل فــي المضاربــة، والمســتأجر، والمســتعير، والمرتهــن...«

ابــن ســعدي فــي الإرشــاد: »...فدخــل فــي الأمانــات الودائــع، والرهــون، والأعيــان المؤجــرة وأمــوال الشــركة 

علــى اختلافهــا، والأعيــان المــوكل عليهــا حفظــاً وتصرفــاً، والأمــوال التــي هــو ولــي عليهــا كالولــي علــى 

.
33

مــال اليتيــم، والوقــف، والوصايــا والوصــي ومــا أشــبه ذلــك«

ويعــرف البحــث الحالــي عقــود الأمانــات بأنهــا نــوع مــن العقــود فــي الفقــه الإســلامي تقــع تحــت فئــة 

العقــود المدنيــة، وتعتبــر جــزءًا مــن مبــادئ العدالــة والنزاهــة فــي المعامــلات. وتقــوم فكــرة عقــود الأمانــات 

علــى التكافــل والثقــة، حيــث يسُــن للشــخص )الأمــن( أن يأخــذ عهــدًا بحفــظ شــيء لشــخص آخــر 

)المؤتمــن(، والالتــزام بتســليمه عنــد الحاجــة أو عنــد انتهــاء الفتــرة المحــددة.

3. المبحث الثاني: الحراسـة ومشروعيتها
ــراً فــي حفــظ  ــؤدي دوراً كبي ــي ت ــة الهامــة الت ــة والاجتماعي ــم القانوني ــر الحراســة مــن المفاهي تعتب

ــق  ــات وتحقي ــاء المجتمع ــي بن ــح ف ــكل واض ــة بش ــة الحراس ــر أهمي ــات، وتظه ــكات والأمان ــون الممتل وص

ــن حقــوق الأفــراد والمصلحــة العامــة، وفــي هــذا الســياق، نســعى لفهــم حقيقــة الحراســة  ــوازن ب الت

ــة. ــم الاجتماعي ــن والقي ــي القوان ــا ف ــة تأصيله ــروعيتها، وكيفي ومش

3. 1. المطلب الأول: تعريف الحراسة
3. 1. 1. الحراسة لغةً

الحراســة فــي اللغــة اســم مصــدر مــن حــرس الشــيء يحرســه حرسًــا، حفظــه حفظًــا مســتمراً، 

28  سورة الأحزاب: 21.
ــكندرية، ط.  ــر، الإس ــة والنش ــلام للطباع ــا. دار الس ــنة وفقهه ــي الس ــاس ف ــعيد. )1412 هـــ(. الأس ــوي، س 29 ح

1412/2هـــ، ج. 2، ص. 118.
30 المرجع السابق. ج. 1، ص. 46.

31 فــوزي، فيــض الله محمــد. )1983م(. نظريــة الضمــان فــي الفقــه الإســلامي العــام. مكتبــة التــراث الإســلامي، 
ص. 49.

ــام  ــب الإم ــى مذه ــه عل ــي الفق ــا ف ــول الفتي ــارث. )ت. 361 هـــ(. أص ــن الح ــد ب ــد الله محم ــو عب ــني، أب 32 الخش
مالــك. تحقيــق: محمــد المجــدوب، محمــد أبــو الجنــان، عثمــان عثمــان بطيــخ، الــدار العربيــة للكتــاب، المؤسســة 

ــاب، ص. 391. ــة للكت الوطني
ــاض،  ــة المعــارف، الري ــة الأحــكام. مكتب ــى معرف ــن ناصــر. )ت. 1376 هـــ(. الإرشــاد إل 33 الســعدي، عبدالرحمــن ب

1400هـــ 1980-م، ص. 141.

عقود الأمانات في الفقه الإسلامي: عقد الحراسة في ضوء النظام السعودي أنموذجًا
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ــه  ــا عن ــر منه ــه وف ــإذا أصابت ــتمراً، ف ــا مس ــه صرفً ــل أن تصيب ــيء قب ــن الش ــات ع ــرف الآف ــو أن يص وه

ــداد  ــن الأض ــل م ــرق، فالفع ــا إذا س ــرس أيضً ــر، وح ــو الده ــرس، وه ــن الح ــتقاقه م ــا، واش ــمى تخليصً س

عنــد العــرب. ويقــال: حــارس وحــرس للجمــع كمــا يقــال: خــادم وخــدم وعــاس وعســيس، والحــرس حــرسُ 

الســلطان، وهــم الحـُـراس الواحــد حرســي؛ لأنــه قــد صــار اســم جنــس فنســب إليــه، وحرســه حفظــه 

.
34

وبابــه كتــب وتحــرس مــن تحــرس مــن فــلان واحتــرس منــه بمعنــى أي تحفــظ منــه

3. 1. 2.  الحراسة اصطلاحًا
. والحراســة 

35
لا يخــرج مدلــول الحراســة عــن المعنــى اللغــوي وهــو: حفــظ الشــيء حفظًــا مســتمراً

.، فالحــارس هــو 
36

هــي: قطــع الطريــق لمنــع ســلوك أو أخــذ مــال محتــرم علــى وجــه يتعــذر معــه الغــوث

الــذي يمنــع الآخريــن مــن التعــدي علــى حقوقــه أو حقــوق مــن اســتأجره حتــى لا تضيــع، فــكل مــن لــه 

المحافظــة علــى الشــيء ومراقبتــه ومتابعتــه ولــو لــم يكــن مالــكاً لــه يكــون لــه ســلطة الحراســة. 

وبالتالــي يمكــن القــول بــأن الحراســة تعبــر عــن التــزام فــرد بالاعتنــاء بممتلــكات، أو مصالــح شــخص 

أو هيئــة أخــرى بنيــة الإخــلاص والحفــاظ علــى ســلامتها واســتخدامها بالشــكل الــذي يخــدم المصلحــة 

ــيلة  ــون وس ــا القان ــث يعتبره ــا؛ حي ــا وأخلاقيًّ ــا قانونيًّ ــة أساسً ــروعية الحراس ــس مش ــة، وتعك الموكل

لتحقيــق العدالــة والأمــان، بينمــا تســتند إلــى مفهــوم الأمانــة والثقــة فــي القيــم الاجتماعيــة.

3. 2. المطلب الثاني: عقد الحراسة في الفقه
أشــار الفقهــاء إلــى فكــرة الحراســة عنــد بحثهــم مســؤولية الحيــوان تحــت عنــوان ذي اليــد، ولا يوجــد 

ــا الحراســة الأمنيــة كعقــد. إلا أن ذلــك لا يخالــف الفقــه الإســلامي  ذلــك بالمعنــى القائــم المقصــود حاليًّ

ــا  ــا، ولعلن ــد صحيحً ــون العق ــع ليك ــه الموان ــت عن ــرعية، وانتف ــروط والأركان الش ــه الش ــرت في إذا تواف

ــركة  ــن ش ــادر م ــاب ص ــن إيج ــاط ب ــه ارتب ــه بأن ــي الفق ــة ف ــة الأمني ــد الحراس ــرف عق ــتطيع أن نع نس

الحراســة وقبــول أشــخاص مكلفــن بالعمــل علــى الحراســة لتأمينهــا لمــن يطلبهــا مقابــل أجــر. 

ونبــن مفــردات هــذا التعريــف مــن مفهــوم فقهــي مــن ارتبــاط بــن إيجــاب صــادر مــن شــركة لتأمــن 

الحراســة، أو مؤسســة تعمــل فــي مجــال الحراســة الأمنيــة وقبــول مــن حــراس أمــن مكلفــن بالعمــل 

ــن  ــك لم ــلامي؛ وذل ــه الإس ــادئ الفق ــق مب ــى وف ــلاً عل ــون تأهي ــخاص مؤهل ــؤلاء الأش ــة، وه ــى الحراس عل

يطلبهــا مقابــل أجــر وهــو الطــرف الثالــث الــذي يطلــب الحراســة مــن المؤسســات والهيئــات والأشــخاص 

ــون  ــى يك ــن حت ــن المتعاقدي ــة ب ــا والأهلي ــروع والرض ــبب المش ــر الس ــع تواف ــة، م ــل الحراس ــيء مح للش

ــا مــع أحــكام الفقــه الإســلامي. وقــد يكــون العقــد مباشــرة بــن الحــارس ومــن طلــب  العقــد متوافقً

ــه  ــى وج ــارس عل ــول الح ــة بقب ــب الحراس ــن طل ــادر مم ــاب ص ــاط إيج ــو: ارتب ــه ه ــون تعريف ــة فيك الحراس

مشــروع يظهــر أثــره فــي المحــل. 

34 ابــن منظــور. لســان العــرب. مرجــع ســابق، م. 6، ص. 8؛، أبــو العبــاس، أحمــد بــن محمــد بــن علــي الفيومــي. 
)ت. نحــو ٧٧٠ هـــ(. المصبــاح المنيــر فــي غريــب الشــرح الكبيــر. المكتبــة العلميــة، بيــروت، مــادة )حــرس(؛ أبــو 
هــلال العســكري، الحســن بــن عبــد الله بــن ســهل بــن ســعيد بــن يحيــى بــن مهــران. )ت نحــو ٣٩٥هـــ(. الفروق 
ــع، القاهــرة، مصــر، ص. 199؛  ــة للنشــر والتوزي ــم والثقاف ــم ســليم، دار العل ــق: محمــد إبراهي ــة. تحقي اللغوي
الــرازي، زيــن الديــن أبــو عبــد الله محمــد بــن أبــي بكــر بــن عبــد القــادر الحنفــي. )ت. ٦٦٦هـــ(. مختــار الصحــاح. 
تحقيــق: يوســف الشــيخ محمــد، المكتبــة العصريــة - الــدار النموذجيــة، بيــروت، صيــدا، ط. ١٤٢٠/5هـــ / ١٩٩٩م، 

م. 1، ص. 55.
35 الموسوعة الفقهية الكويتية. )1404 - 1427 هـ(. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية – الكويت، ج. 17، ص. 165.

36 المرجع السابق، ج. 22، ص. 77.

ندى عبدالحميد محمد شاكر الخاير
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وإذا نظرنــا إلــى التعريــف الفقهــي وجدنــاه مســتنبطًا مــن الواقــع والنظــام بحيــث لا يخالــف العقــد 

ــي  ــة ف ــة المطلوب ــن والصيغ ــي العاقدي ــرعية ف ــة الش ــر الأهلي ــث تواف ــن حي ــلامي م ــه الإس ــي الفق ف

ــك ؛ واســتُخلص هــذان التعريفــان مــن كتــب الفقهــاء مــن أحــكام الإجــارة الخاصــة، فمــن أنواعهــا  ذل

إجــارة الأشــخاص علــى أداء الأعمــال، ومــن الأعمــال التــي يقــوم بهــا الأشــخاص ويطلبهــا المســتأجر هــي 

الحراســة، وقــد ذكــرت فــي موضــع الحراســة علــى الحيــوان ونحــو ذلــك؛ وهــو يخالــف الأجيــر المشــترك، 

وهــو مــن لا يعمــل لشــخص واحــد علــى وجــه التخصيــص؛ بــل يعمــل لكافــة النــاس كالصبــاغ والحــداد 

ــاص  ــر الخ ــلاف الأجي ــهم بخ ــليم أنفس ــم لا بتس ــم بعمله ــتحقون أجوره ــؤلاء يس ــك، إذ إن ه ــو ذل ونح

.
37

الــذي يختــص مــن اســتأجره بعملــه مــدة العقــد

3. 3. المطلب الثالث: مشروعية الحراسة
ثبتت مشروعية الحراسة في الكتاب، والسنة، والقياس، والمعقول. 

3. 3. 1. المشروعية في الكتاب 
نَّــا كُنَّــا 

َ
ــمَاءَٓ فَوجََدۡنَهَٰــا مُلئَِــتۡ حَرسَٗــا شَــدِيدٗا وشَُــهُبٗا ٨ وَأ نَّــا لمََسۡــنَا ٱلسَّ

َ
قــال الله تعالــى عــن الجــن: ﴿وَأ

، ووجــه الدلالــة: أمــر الله تعالــى 
ــمۡعِۖ فَمَــن يسَۡــتَمِعِ ٱلۡأٓنَ يََجِــدۡ لََهُۥ شِــهَابٗا رَّصَــدٗا﴾38 نَقۡعُــدُ مِنۡهَــا مَقَعِٰــدَ للِسَّ

، كمــا زيــن الله تعالــى الســماء 
39

الملائكــة بحراســة الســماء مــن الشــیاطین الذیــن يســترقون الســمع

، فــدل ذلــك علــى مشــروعیة الحراســة.
40

الدنیــا بالكواكــب لمنافــع؛ منهــا: الحفــظ مــن الشــیطان المــارد

خُــذۡهُ عَــدُوّٞ لِّّيِ 
ۡ
ــاحِلِ يأَ ــمُّ بٱِلسَّ ــهِ ٱلۡۡيَ ــمِّ فَلۡيُلۡقِ نِ ٱقۡذِفيِــهِ فِِي ٱلتَّابُــوتِ فَٱقۡذِفيِــهِ فِِي ٱلۡۡيَ

َ
وقــال الله تعالــى: ﴿أ

، ووجــه الدلالــة أن المــراد مــن العیــن فــي 
41﴾ ــيِٓ ٰ عَيۡ ــعَ عََلَىَ ــيِّ وَلِتُصۡنَ ــةٗ مِّ ــكَ مََحَبَّ ــتُ عَلَيۡ لۡقَيۡ

َ
ۚۥ وَأ ُ ــدُوّٞ لَهَّ وعََ

، وبمــا أن الحراســة منوطــة بذلــك ابتــداءً فــإن 
42

ــة والعنايــة ــي{ الرعاي ــى عَيْنِ ــعَ عَلَ قولــه تعالــى: }ولَتُِصْنَ

النــص یــدل علــى مشــروعیتها.

3. 3. 2. المشروعية في السنة
عــن أنــس بــن مالــك يقــول، سَــمِعْتُ رسَُــولَ الِله صَلَّــى الُله عَلَيْــهِ وآَلـِـهِ وسََــلَّمَ يقَُــولُ: »حــرس ليلــة 

ــة وســتون  ــلاث مائ ــه ألــف ســنة الســنة ث ــام رجــل وقيامــه فــي أهل فــي ســبيل الله أفضــل مــن صي

. وعــنْ عثمــان بــن عفــان رضَِــيَ الُله عَنْــهُ: أنََّ رسَُــولَ الِله صَلَّــى الُله عَلَيْــهِ 
43

يومــاً، واليــوم كألــف ســنة«

37 الكاســاني، عــلاء الديــن، أبــو بكــر بــن مســعود بــن أحمــد. )ت. 587هـــ(. بدائــع الصنائــع فــي ترتيــب الشــرائع، دار 
الكتــب العلميــة، ط. 1406/2هـــ - 1986م، ج. 4، ص. 174؛ الدســوقي، محمــد بــن أحمــد بــن عرفــة. )ت. ١٢٣٠هـ(. 

حاشــية الدســوقي علــى الشــرح الكبيــر. دار الفكــر، ج. 4، ص. 28.  
38 سورة الجن: 10-8.

39 القرطبــي، محمــد بــن أحمــد الأنصــاري. )ت. 384هـــ(. الجامــع لأحــكام القــرآن، تحقيــق: أحمــد البردونــي وإبراهيــم 
أطفيــش، دار الكتــب المصريــة، القاهــرة، ط. 2، ج. 13، ص. 19.

40 الزحیلــي، وهبــة بــن مصطفــى. )1991(. التفســير المنيــر فــي العقيــدة والشــريعة والمنهــج. دار الفكــر المعاصــر، 
دمشــق، ط. 2، ج. 23، ص. 69.

41 سورة طه: 39-36.
42 مجمــع البحــوث الإســلامیة بالأزهــر. )1973، 1993(.  التفســير الوســيط للقــرآن الكــريم. مجموعــة مــن العلماء، 
ج. 6، ص. 1020؛ المحلــى، جــلال الديــن محمــد بــن أحمــد. )ت. ٨٦٤هـــ( والســيوطي، جــلال الديــن عبــد الرحمــن بن 

أبــي بكــر. )ت. ٩١١هـــ(. تفســير الجلالن. دار الحديــث، القاهــرة، ج. 1، ص. 408.
ــل، ط. 1،  ــروف، دار الجي ــواد مع ــار ع ــق: بش ــه، تحقي ــن ماج ــن اب ــي، س ــد القزوين ــن يزي ــد ب ــه، محم ــن ماج 43   اب

عقود الأمانات في الفقه الإسلامي: عقد الحراسة في ضوء النظام السعودي أنموذجًا
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44

وسََــلَّمَ قَــالَ: »مــن رابــط ليلــة فــي ســبيل الله ســبحانه، كانــت كألــف ليلــة، صيامهــا وقيامهــا«

وعَــنْ عَائشَِــةَ قاَلَــتْ: أرَقَِ رسَُــولُ الِله صَلَّــى الُله عَلَيْــهِ وسََــلَّمَ ذاَتَ لَيْلَــةٍ فَقَــالَ: لَيْــتَ رجَُــلًا صَالِحـًـا مِــنْ 

ــلَاحِ، فَقَــالَ رسَُــولُ الِله صَلَّــى الُله عَلَيْــهِ وسََــلَّمَ:  أصَْحَابـِـي يحَْرسُُــنِي اللَّيْلَــةَ! قاَلَــتْ: وسََــمِعْنَا صَــوتَْ السِّ

َّــاصٍ: يـَـا رسَُــولَ الِله جِئْــتُ أحَْرسُُــكَ. قاَلَــتْ عَائشَِــةُ: فَنَــامَ رسَُــولُ الِله  مَــنْ هَــذاَ؟ قـَـالَ سَــعْدُ بـْـنُ أبَـِـي وقَ

. ووجــه الدلالــة مــن الأحاديــث أنهــا دلــت علــى ترتــب 
45

صَلَّــى الُله عَلَيْــهِ وسََــلَّمَ حَتَّــى سَــمِعْتُ غطَِيطَــهُ

الفضــل والثــواب علــى الحراســة، وهــذا دلیــل علــى مشــروعیتها؛ بــل اســتحبابها.

3. 3. 3. المشروعية في القیاس
ــوان  ــة الحی ــروعیة حراس ــن مش ــى ع ــاء القدام ــث الفقه ــا حدي ــه، أوله ــة أوج ــن ثلاث ــك م ــي ذل ويأت

46 وضمــان فعلــه الضــار، وهــذا دلیــل علــى مشــروعیة حراســة الأشــخاص 
ــا منــه حفاظًــا علیــه وخوفً

ــاب أولــى. ــان مــن ب والأعي

 .
47

والوجــه الثانــي بقيــاس الحراســة علــى الوديعــة بجامــع أن كلًا منهمــا تكــون محفوظــة بيــد الأمــن

والوجــه الثالــث بقیــاس الحراســة علــى مَحــرم المــرأة فــي الحــج والســفر؛ بجامــع أن كلًا منهمــا یســد 

.
48

المخاطــر التــي تؤثــر علــى الكلیــات الخمــس

4. المبحث الثالث: الحراسة في ضوء النظام السعودي 
4. 1. المطلـب الأول: الحراسة في النظام السعودي

4. 1. 1. الحراسة وفق نظام المعاملات المدنية
 الــذي صــدر بموجــب المرســوم الملكــي 

49
تم مــن خــلال هــذه الدراســة تفحــص نظــام المعامــلات المدنيــة

رقــم م /١٩١ وتاريــخ ١٤٤٤/١١/٢٩ هـــ بهــدف دراســة تفاصيــل عقــد الحراســة فــي نظــام المملكــة العربيــة 

الســعودية، وفهــم الأحــكام والضوابــط التــي تنظــم هــذا النــوع مــن العقــود. وعرفــت المــادة الرابعــة 

والثلاثــون بعــد المائــة مــن هــذا النظــام الحــارس بأنــه: »يعَُــدُّ حارسًــا للشــيء مــن لــه بنفســه أو بوســاطة 

غيــره ســلطة فعليّــة عليــه، ولــو كان الحــارس غيــر مميــز، ويفتــرض أن مالــك الشــيء هــو حارســه مــا لــم 

يقــم الدليــل علــى أن الحراســة انتقلــت لغيــره«. وبيّنــت فــي مــادة أخــرى أن عقــد الحراســة عقــدٌ يتولــى 

1418هـ/1998م، المجلد الرابع، كتاب الجهاد، باب فضل الحرس والتكبير في سبيل الله، ح. 2770، ص. 317.
ــل، ط. 1،  ــروف، دار الجي ــواد مع ــار ع ــق: بش ــه، تحقي ــن ماج ــن اب ــي، س ــد القزوين ــن يزي ــد ب ــه، محم ــن ماج 44   اب

ــبيل الله، ح. 2766، ص. 315. ــي س ــاط ف ــل الرب ــاب فض ــاد، ب ــاب الجه ــع، كت ــد الراب 1418هـــ/1998م، المجل
45   البخــاري، محمــد بــن إســماعيل بــن إبراهيــم بــن المغيــرة البخــاري، أبــو عبــد الله، )ت: 256هـــ(، صحيــح البخــاري، دار ابــن 
كثيــر، دمشــق، بيــروت، ط. 1/ 1423هـــ، 2002م، كتــاب الجهــاد والســير، بــاب الحراســة فــي الغــزو فــي ســبيل الله، ح. 2885، 

ص. 712.
46 ابن عابدين، محمد أمن. )ت. ١٢٥٢ هـ(. رد المحتار على الدر المختار. مرجع سابق. ج. 5، ص، 386.
47 ابن عابدين، محمد أمن. )ت. ١٢٥٢ هـ(. رد المحتار على الدر المختار. مرجع سابق. ج. 6، ص، 68..

ــة، شــركة مكتبــة ومطبعــة  ــة شــرح الهدای ــن محمــود. )ت. 786هـــ(. العنای ــن محمــد ب ــي، محمــد ب 48 البابرت
ــر، ط. 1389/1هـــ1970-م، ج. 2، ص. 419.   ــي وأولاده، مص ــي الحلب ــى الباب مصف

49 نظــام المعامــلات المدنيــة. المملكــة العربيــة الســعودية. تاريــخ الإصــدار 29/11/1444هـــ الموافــق: 2023/06/18مـــ، 
تاريــخ النشــر 01/12/1444هـــ الموافــق: 2023/06/19مـ، مرســوم ملكــي رقــم )م/191( وتاريــخ 29/11/1444هـ، قرار 

مجلــس الــوزراء رقــم )820( وتاريــخ 24/11/1444هـ.

ندى عبدالحميد محمد شاكر الخاير
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بمقتضــاه الحــارس حفــظ مــالٍ متنــازع فيــه وإدارتــه ورده مــع غلتــه إلــى مــن يثبــت لــه الحــق فيــه، ويعــن 

الحــارس باتفــاق ذوي الشــأن علــى تعيينــه، فــإن لــم يتفقــوا فللمحكمــة تعيينــه إذا رأت أن فــي بقــاء المــال 

فــي يــد حائــزه خطــراً عاجــلاً. 

ــظ  ــراد بحف ــم الانف ــوز لأحده ــلا يج ــر، ف ــن أو أكث ــال لحارس ــليم الم ــى تس ــأن عل ــق ذوو الش وإذا اتف

المــال، أو إدارتــه، أو التصــرف فــي الغلــة دون إذن الباقــن، كمــا يحــدد عقــد الحراســة، أو الحكــم الصــادر بهــا 

التزامــات الحــارس وحقوقــه، وإلا فتطبــق فــي ذلــك الأحــكام المنصــوص عليهــا، وأحــكام الوديعــة والوكالــة 

بحســب الأحــوال بالقــدر الــذي لا يتعــارض مــع طبيعــة الحراســة.

ويلتــزم الحــارس بــأن يبــذل فــي حفــظ الأمــوال المعهــودة إليــه حراســتها وفــي إدارتهــا عناية الشــخص 

ــه  ــودة إلي ــوال المعه ــي الأم ــرف ف ــظ والإدارة أن يتص ــال الحف ــر أعم ــي غي ــارس ف ــوز للح ــاد، ولا يج المعت

ــزم  ــإذن مــن المحكمــة، أو دون إذنهــا فــي حــال الاســتعجال، كمــا يلت حراســتها إلا برضــا ذوي الشــأن، أو ب

الحــارس بــأن يقــدم لــذوي الشــأن المعلومــات التــي تتعلــق بتنفيــذ مهمتــه، وأن يقــدم حســاباً عنهــا فــي 

المواعيــد، وبالطريقــة التــي يتفــق عليهــا الطرفــان أو تأمــر بهــا المحكمــة.

وحــدد مــواد هــذا النظــام العديــد مــن الأحــكام المتعلقــة بالحراســة المقصــودة، وأهمهــا إذا كان الحــارس 

متبرعًــا، فلــه أن يتخلــى عــن مهمتــه متــى أراد، علــى أن يبلــغ ذوي الشــأن وأن يتابــع القيــام بالأعمــال التي 

ــض. وإذا كان  ــذوي الشــأن، وإلا لزمــه التعوي ــي عنهــا ضــرراً ب ــة لا يلُحــق التخل ــغ مرحل ــى يبل بدأهــا حت

الحــارس يعمــل بأجــر، فإنــه يلتــزم بالتعويــض عــن أي ضــرر ينشــأ عــن تخليــه عــن الحراســة فــي وقــتٍ 

غيــر مناســب، أو بغيــر مســوغ مقبــول، ولــو كان تخليــه عــن عمــل لــم يشــرع فيــه. 

وتنتهــي الحراســة وفــق هــذه الأحــكام باتفــاق ذوي الشــأن، أو بحكــم المحكمــة، أو بانتهــاء مدتهــا إن 

كانــت محــددة المــدة. وعلــى الحــارس عنــد انتهــاء الحراســة أن يــرد المــال مــع غلتــه إلــى مــن يتفــق عليــه 

ــداع وعقــد الحراســة فــي  ــرز علامــات الفــرق بــن عقــد الإي ذوو الشــأن، أو مــن تعينــه المحكمــة، وهــذه أب

الســعودية.

إذاً فــي الســياق العــام، يمكــن تعريــف عقــد الحراســة فــي النظــام الســعودي وفــق نظــام المعامــلات 

المدنيــة علــى أنــه اتفاقيــة قانونيَّــة تمكــن فــرداً أو هيئــة مــن الاعتنــاء بالممتلــكات، أو الأمــوال التــي تكــون 

تحــت حيازتهــم بصفــة مؤقتــة. ويتــم تحديــد حقــوق وواجبــات الطرفــن فــي هــذا الاتفــاق، بمــا فــي ذلــك 

الالتــزام بالنزاهــة والحفــاظ علــى ســلامة الممتلــكات.

4. 1. 2. الحراسة وفق نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة
ــخ  حــددت مــواد نظــام الحراســة الأمنيــة المدنيــة الخاصــة الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم م/24 بتاري

 التــزام الجهــات التــي تحددهــا اللائحــة بوضــع الحراســة الأمنية الخاصة، وشــروط المؤسســات 
50

1426/7/8هـــ

الفرديــة والشــركات التــي يرخــص لهــا لممارســة الحراســة الأمنيــة المدنيــة الخاصــة، وشــروط العاملــن 

فــي هــذه الشــركات، وعقوبــة مخالفــة أي حكــم مــن أحــكام هــذا النظــام ولائحتــه. 

ــة البشــرية التــي  ــة الخاصــة هــي الخدمــة الأمني ــة المدني ــا لهــذا النظــام فــإن الحراســة الأمني ووفقً

تقدمهــا المؤسســات والشــركات المرخــص لهــا لمــن يطلبهــا مقابــل أجــر، أو التــي يتــم الحصــول عليهــا 

50  نظــام الحراســة الأمنيــة المدنيــة الخاصــة. المملكــة العربيــة الســعودية. تاريــخ الإصــدار1426/07/08 هـــ الموافــق: 
2005/08/13مـــ، تاريــخ النشــر1426/08/05 هـــ الموافــق: 2005/09/09مـــ. مرســوم ملكي رقــم م/24 بتاريــخ 8 / 7 / 

1426هـــ. قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 145 بتاريــخ 5 / 6 / 1426هـ.

عقود الأمانات في الفقه الإسلامي: عقد الحراسة في ضوء النظام السعودي أنموذجًا

https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/Viewer/913d0c64-bf09-42f9-a894-225a2a0ac6e2?lawId=51c9a546-fc5e-4607-ba34-a9a700f19012
https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/Viewer/913d0c64-bf09-42f9-a894-225a2a0ac6e2?lawId=51c9a546-fc5e-4607-ba34-a9a700f19012
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ــة أو  ــام مؤسس ــرف النظ ــم.  وع ــص له ــن مرخ ــن مدني ــراس أمني ــع ح ــر م ــد المباش ــلال التعاق ــن خ م

ــعودي، أو  ــل لس ــة بالكام ــة المملوك ــة الفردي ــا المؤسس ــة بأنه ــة الخاص ــة المدني ــة الأمني ــركة الحراس ش

الشــركة المملوكــة بالكامــل لســعودين، التــي تقــوم بموجــب ترخيــص خــاص بتجهيــز وتأمــن الحراســة 

الأمنيــة المدنيــة الخاصــة لمــن يطلبهــا مقابــل أجــر. وعــرف الحــارس الأمنــي بأنــه الشــخص المكلــف بمزاولــة 

حراســة المنشــآت للحفــاظ علــى أمــن وســلامة منســوبيها وأموالهــا وممتلكاتهــا ووقايتهــا مــن الســرقة 

والاعتــداء.

4. 2. المطلب الثاني: تطبيقات الحراسة
4. 2. 1. حراسات المرافق العامة 

أولًا - المسألة الأولى: حراسات المرافق العامة في النظام

تعــرف المرافــق العامــة بأنهــا المنشــآت الحكوميــة التــي خصصــت لغــرض تأدية خدمــات عامــة لجمهور 

النــاس، وتختلــف نــوع هــذه الخدمــة بمــا يتناســب وتأديتهــا. وتنقســم تلــك المرافــق إلــى ثلاثــة أقســام: 

مرافــق يتــردد عليهــا الجمهــور علــى مــدى 24 ســاعة مثــل: المستشــفيات والعيــادات والموانــئ والمطــارات 

والمنافــذ الجمركيــة. ومرافــق يتــردد عليهــا الجمهــور بأوقــات عملهــا المحــدد، كالــوزارة والجامعــات. ومرافــق 

ــات  ــف ومحط ــل: إدارة الهات ــا؛ مث ــا أو مراجعته ــردد عليه ــى ت ــة إل ــور دون الحاج ــا للجمه ــؤدي خدماته ت

الميــاه والكهربــاء وغيرهــا.

ــن  ــي م ــل ه ــكان، ب ــة بم ــن الأهمي ــد م ــة تع ــح الدول ــض مصال ــا بع ــي تؤديه ــات الت ــك الخدم وإن تل

الضــرورة الملحــة لاحتياجــات المواطنــن والتــي لا يســتغنى عنهــا بتاتـًـا، وذلــك يدعــو الشــركات المكلفــة 

بالنواحــي الأمنيــة إلــى تشــديد الرقابــة والحراســة؛ حفاظًــا علــى مقــدرات الدولــة مــن الضيــاع والتمزيــق 

والتعــدي لأن حمايــة هــذه المرافــق هــو حمايــة للوطــن والمواطــن.

، والتــي تلخــص فــي العوامل 
51

وتتمثــل حمايــة هــذه المنشــآت مــن أهــم الأخطــار التــي تتعــرض إليهــا

الطبيعيــة التــي يقصــد بهــا العوامــل التــي تحــدث بقــدرة الله تعالــى، ولا دخــل لإرادة البشــر فيهــا؛ مثــل: 

الفيضانــات والــزلازل والعواصــف وغيرهــا. والعوامــل البشــرية أو الفنيــة التــي يقصــد بهــا الأخطــار التــي 

 .
52

تحــدث عــن طريــق البشــر مــن الســرقة والتخريــب ونحــو ذلك

ولا يلُــزم نظــام الحراســات الأمنيــة المدنيــة الخاصــة بتأمــن المرافــق العامــة عــن طريــق التعاقــد مــع 

ــن  ــا لهــا م ــن العــام؛ لم ــة رجــال الأم ــي هــذه الحال ــة، ويكــون المســئول عــن تأمينهــا ف شــركات الحراس

الاهتمــام والعنايــة غيــر مــا تهتــم بــه الشــركات الخاصــة والمرافــق الخاصــة، وبالتالــي فالدولــة معنيــة 

.
53

ــق الضبــط الإداري ــى مرافقهــا العامــة عــن طري بالمحافظــة عل

وفــي حــال أوكلــت مهمــة حراســة المرافــق العامــة إلــى شــركة حراســة أمنيــة مدنيــة خاصــة؛ فيتــم 

ذلــك مــن قبــل حــراس تابعــن للشــركة بعــد توقيــع عقــد معهــا لتحقيــق المهــام الأمنيــة المتمثلــة فــي 

. والواقــع أن 
54

ــر علــى المســتفيد وهــو المرفــق العــام طالــب الحراســة مواجهــة مصــادر الخطــر التــي تؤث

51 المجينــي، محمــد أحمــد. )د. ت.(. حراســة وأمــن المنشــآت الهامــة. عمــان، ص. 28؛ المجينــي، محمــد أحمــد. )د. ت.(. 
أمــن المنشــآت الحيويــة. عمــان، ص. 103. 

52 المرجع السابق.  
53 نظــام الحراســة الأمنيــة المدنيــة الخاصــة. المملكــة العربيــة الســعودية. )1426هـــ(، قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

145 بتاريــخ 5 / 6 / 1426 هـــ. المــادة 2، 3.  
54 دوش، بنــدر علــي موســى. )1426-1427هـــ(. دور المهــارات الأمنيــة فــي رفع مســتوى الأداء: دراســة مســحية لمديري 

ندى عبدالحميد محمد شاكر الخاير
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ــة  ــا وكفــاءات مدرب ــا خاصًّ مهــام شــركات الحراســة الأمنيــة الخاصــة متعــددة المجــالات، وتســتوجب وعيً

ــا والحفــاظ عليهــا إذا كان التعاقــد معهــا مــن قبــل جهــة  قــادرة علــى وقايــة هــذه المرافــق العامــة أمنيًّ

الإدارة؛ وكذلــك وعيًــا مــن قبــل الحــارس إذا كان التعاقــد مباشــرة معــه مــن قبــل جهــة الإدارة للمحافظــة 

علــى محــل الحراســة.

ثانيًا - المسألة الثانية: حراسات المرافق العامة في الفقه
المــراد بالمعقــود عليــه فــي محــل الحراســة، هــو كل مــا يبذلــه كل مــن الطرفــن؛ لأن كل واحــد منهمــا 
ــا لمــن يتعاقــد معــه؛ وبذلــك يبــذل كل واحــد منهمــا للآخــر، ويســمى مــا يبذلــه كل  يبــذل شــيئًا خاصًّ
منهمــا معقــوداً عليــه، أو محــل التعاقــد، وأركان العقــد أيًّــا كان هــذا العقــد عنــد الفقهــاء أربعــة هــي 
 .

56
. وبعضهــم قــال: إنهــا خمســة: المتعاقــدان، العوضــان، والصيغة

55
العاقــد، والأجــر، والمنفعــة، والصيغــة

ــة أو  ــركة الحراس ــن ش ــواء أكان م ــارس، س ــل الح ــتئجار العام ــي اس ــة( ف ــل الحراس ــه )مح ــود علي والمعق
ــاك شــروط عامــة لإجــارة  ــام بالحراســة مــع حــراس أمــن، فهن التعاقــد مباشــرةً مــع جهــة الإدارة للقي

الأشــخاص، وهــى المنفعــة فــي عقــد الحراســة وهــذه الشــروط هــي:
- أن تكــون المنفعــة متقومــة: أي أن تكــون المنفعــة متقومــة فــي عقــد الحراســة واســتئجار الأشــخاص 
ــلا  ــة، ف ــل الحراس ــي مح ــارس ف ــا الح ــي يقدمه ــة الت ــي الحماي ــرة، وه ــة، ومتواف ــل الحراس ــوا مح ليحرس

.
57

يصــح اســتئجار مــن لا توجــد فيــه منفعــة كاســتئجار المحــل للنــرد والكلــب للصيــد
- ألا يتضمــن اســتيفاء عــن قصــدًا: لأن مقصــود الإجــارة يــراد بهــا المنافــع دون الأعيــان، ففــي عقــد 

الحراســة نجــد أن محــل العقــد يســتوفي الخدمــة التــي يقدمهــا الحــارس فــي المحــل.
ــا  - القــدرة علــى التســليم: فلابــد أن تكــون المنفعــة المعقــود عليهــا مقــدوراً علــى تســليمها حسًّ
حتــى تحقــق المنفعــة فــي الحراســة، فإنــه لا يصــح أن يعقــد علــى الآبــق؛ لأنــه لا يمكــن تســليمه، وتحقيــق 

.
58

المنفعــة منــه فــي محــل المعقــود عليــه
- أن تكــون المنفعــة معلومــة علمًــا يمنــع المنازعــة، فــإن كان محــل العقــد مجهــولًا، فإنهــا تمنــع صحة 

العقــد، فــلا يحصــل منــه مقصــود العقــد؛ والعلــم بالمنفعــة يكــون ببيــان الآتي:
ــه فــي عقــد الحراســة يكــون بحراســة إمــا مرافــق عامــة أو مرافــق خاصــة، أو  ــان المنفعــة: فإن أ- بي

أشــخاص، وبهــذا تتحقــق المنفعــة المرجــوة مــن العقــد. 
.
59

ب- بيان المدة: لأن المعقود عليه لا يصير معلوم القدر بدونه؛ فتركه يفضي إلى منازعة

مراكــز شــرطة العاصمــة المقدســة. رســالة ماجســتير منشــورة، جامعــة نايــف العربيــة للعلــوم الأمنيــة، 
 .23 ص. 

55 الدسوقي، محمد بن أحمد بن عرفة. حاشية الدسوقي على الشرح الكبير. مرجع سابق، ج. 4، ص. 1. 
56 المرجع السابق. 

57 البهوتــي، منصــور بــن يونــس بــن إدريــس، كشــاف. )ت،1051هـــ(. القنــاع. تحقيــق محمد الضنــاوي، عالــم الكتب، 
ج، 3، ص. 547.

58 ابــن قدامــة المقدســي، شــمس الديــن أبــو الفــرج عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن أحمــد. )ت. ٦٨٢هـــ(. الشــرح 
الكبيــر مــع المقنــع والإنصــاف. تحقيــق: عبــد الله بــن عبــد المحســن التركــي وعبــد الفتــاح محمــد الحلــو، هجــر 
للطباعــة والنشــر والتوزيــع والإعــلان، القاهــرة، جمهوريــة مصــر العربيــة، ط. 1/ ١٤١٥ هـــ - ١٩٩٥م، ج. 14، ص. 
334؛ الخرشــي، أبــو عبــد الله محمــد بــن عبــد الله. )ت. ١١٠١ هـــ(. منتهــى الرغبــة فــي حــل ألفــاظ النخبــة. 

تحقيــق: شــعبان ســليم ســالم عــودة، دار اليســر، القاهــرة، ط. 1/ ١٤٤١ هـــ - ٢٠٢٠ م، ج. 7، ص. 520 
59 الكســاني، عــلاء الديــن أبــو بكــر بــن مســعود. )ت. 587 هـــ(. بدائــع الصنائــع فــي ترتيــب الشــرائع، دار الكتــب 

ــان، ج. 5، ص. 539 – 542. ــروت، لبن ــة، بي العلمي

عقود الأمانات في الفقه الإسلامي: عقد الحراسة في ضوء النظام السعودي أنموذجًا
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ج- بيــان العمــل: أي أنــه يبــن عنــد العقــد محــل المعقــود عليــه بيانًــا واضحًــا؛ فيعقــد مثــلًا علــى 
ــدًا لا يفضــي إلــى نــزاع. حراســة الجامعــة، أو البنــك أو الشــخص أي يحــدد جهــة المحــل تحدي

هـــ - كــون المســتفيد مــن المنفعــة أي الحراســة مالــكاً لهــا كمؤسســته أو مأذونـًـا فــي التصــرف فيهــا 
كمديــر الجامعــة ونحــوه عنــد إجــراء عقــد الحراســة؛ حتــى تتحصــل الحراســة الفعليــة، فإنــه لا يصــح 

.
60

تصــرف الفضولــي فــي العقــود ولا تنعقــد أصــلًا
ــة  ــن الناحي ــا م ــه؛ أمّ ــود علي ــل المعق ــي مح ــاء ف ــه الفقه ــا بين ــة فيم ــة النظري ــن الناحي ــذا م ه

الواقعيــة: مــا أورده المؤرخــون عــن غــزوة الأحــزاب أن النبــي  أرســل ســلمة بــن أســلم فــي مائتــي رجــل، 
وزيــد بــن حارثــة فــي ثلاثمائــة رجــل يحرســون المدينــة، ويظهــرون التكبيــر، ومعهــم خيــل المســلمن؛ لأن 

. ولســنا 
61

النبــي  كان يخــاف علــى الــذراري مــن بنــي قريظــة، مثــل خوفــه مــن قريــش وغطفــان أو أســد
بصــدد تقــديم أمثلــة وافيــة للمرافــق العامــة فــي الفقــه الإســلامي مــا دامــت لهــا صــور متســعة فــي 
ــت فــي بغــداد  ــم، كمــا كان ــة كــدور العل ــة كالمســاجد، والعمراني ــق الديني العصــور الإســلامية كالمراف
ونحــو ذلــك مــن البلــدان فــي العصــر الإســلامي، وكل ذلــك يترتــب عليــه المحافظــة عليهــا بحراســتها 
ــوت الموجــودة فــي  ــدن أو المســاجد أو البي وحمايتهــا ؛ فبهــذا اتضــح أن حراســة المرافــق العامــة مــن الم

العصــور القديمــة، فقــد كانــت موجــودة فــي عهــد الرســول  ومــن بعــده مــن الخلفــاء والحــكام؛ إذ إن 
.
62

مفهــوم الحراســة لتحقيــق الأمــن والطمأنينــة موجــود فــي عهــد الفقهــاء ولــم يمانــع أحــد فــي ذلــك
أمــا جعلهــا فــي تنظيــم محــدد، أو قيــام غيــر الدولــة فــي عمــل الحراســة، فهــذا مــن قبــل عمــل 
الإمــام وتصرفاتــه فــي الرعيــة، وبمــا أنهــا ظاهرهــا المصلحــة؛ ولــذا قــال ابــن القيــم: إن مــا يحتــاج النــاس 
ــن  . وم

63
ــك ــاس إلا بذل ــة الن ــم مصلح ــه لا تت ــم، فإن ــرة مثله ــك بأج ــم بذل ــر أن يلزمه ــي الأم ــه لول إلي

حاجــة النــاس إلــى الحراســة ووجــود حــراس يحمــون هــذه المرافــق، فالنظــام وضــع مــن يحفــظ الأمــن فــي 
الطــرق وغيرهــا للمحافظــة علــى الأمــن، وتنفيــذ أوامــر الحكومــة تعتبــر مــن السياســة الشــرعية؛ لأنهــا 

.
64

تهــدف إليــه الشــريعة، وهــي تحقــق الأمــن للدولــة، وقطــع المصالــح ودرء الفســاد والمفســدين

4. 2. 2. حراسات المنشآت الخاصة
أغلــب العقــود التــي تقــوم بهــا شــركة الحراســة تنضــوي علــى حراســة المنشــآت الخاصــة المتفــق 
معهــا علــى تأمــن الحراســة فيهــا، ولــم تنشــأ وتفُعّــل الشــركات الأمنيــة الخاصــة إلا مــن أجــل حمايــة 

المنشــآت الخاصــة مــن مصــادر الخطــر وتنظيــم بعــض الإجــراءات فيهــا.
ــل  ــة لأج ــي المملك ــة ف ــا العامل ــة وغيره ــركات المالي ــات والش ــي المؤسس ــة: ه ــآت الخاص والمنش
ــات  ــة أن المؤسس ــادة الثاني ــي الم ــة ف ــة الخاص ــة المدني ــة الأمني ــام الحراس ــي نظ ــد ورد ف ــتثمار، ولق الاس
التــي تلتــزم بوضــع حراســة أمنيــة مدنيــه خاصــة تشــمل المؤسســات والشــركات الماليــة العاملــة فــي 
المملكــة )كالبنــوك أو محــلات الصرافــة أو شــركات ومؤسســات الاســتثمار أو التأمــن الأهلية(، والمنشــآت 

ــى  ــرعية عل ــكام الش ــة الأح ــد. )1981(. مجل ــاري، أحم ــابق، ج. 4، ص. 38؛ الق ــع س ــع. مرج ــة، المقن ــن قدام 60 اب
ــعودية، ط. 1. ص. 219. ــة الس ــة العربي ــدة، المملك ــة، ج ــل. تهام ــن حنب ــد ب ــام أحم ــب الإم مذه

61 ابــن ســعد، محمــد بــن ســعد بــن منيــع الهاشــمي البصــري. )1410هـــ(. الطبقــات الكبــرى. تحقيــق: محمــد 
ــي. )ت.  ــن عل ــد ب ــن أحم ــي الدي ــزي، تق ــروت، ج. 1، ص. 67، المقري ــة، بي ــب العلمي ــا، دار الكت ــادر عط ــد الق عب
ــاع. تحقيــق: محمــد عبــد الحميــد  ــاع الأســماع بمــا للنبــي مــن الأحــوال والأمــوال والحفــدة والمت 845 هـــ(. إمت

ــروت، ط. ١٤٢٠/1 هـــ - ١٩٩٩ م، ج. 1، ص. 228. ــة، بي ــب العلمي ــي، دار الكت النميس
62 وصفي، مصطفى كمال. )1974(. الإسلام والنظام الإداري. معهد الدراسات الإسلامية، ص. -152 158.

63 ابن قدامة، شمس الدين. الشرح الكبير على متن المقنع مرجع سابق، ج. 6، ص. 338. 
ــعود  ــن س ــد ب ــام محم ــة الإم ــرعية، جامع ــة الش ــى السياس ــل إل ــد. )1993(. المدخ ــال أحم ــوة، عبدالع 64 عط

الإســلامية، ط. 1، م. 1، ص. 68. 

ندى عبدالحميد محمد شاكر الخاير
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التعليمــة والتدريبيــة الأجنبيــة والأهليــة، وشــركات ومؤسســات المطاعــم العالميــة والوطنيــة الكبــرى، 
ــفر  ــوط والس ــب ووكالات الخط ــرى، ومكات ــة الكب ــة والوطني ــوكالات العالمي ــركات ال ــات وش ومؤسس
ــادق،  ــرى، والفن ــعودية الكب ــياحة الس ــفر والس ــوط والس ــب ووكالات الخط ــة. ومكات ــياحة الأجنبي والس
وعمائــر الشــقق المفروشــة التــي يزيــد عــدد الشــقق فيهــا عــن )10( شــقق، والعمائــر الســكنية التــي 
ــن  ــا ع ــل فيه ــدد الفل ــد ع ــي يزي ــكنية الت ــات الس ــقه. والمجتمع ــن )20( ش ــا ع ــقق فيه ــدد الش ــد ع يزي
ــراح  ــالات الأف ــة، وص ــة الخاص ــطة الرياضي ــالات الأنش ــة، وص ــياحية والترفيهي ــآت الس ــل، والمنش 10 فل
ــارض  ــة، ومع ــة الأهلي ــات المناوب ــة والصيدلي ــز الطيب ــتوصفات والمراك ــفيات والمس ــبات، والمستش والمناس
ــه،  ــي حكم ــن ف ــرات وم ــب والمجوه ــع الذه ــرض لبي ــا. وأي مع ــيارات وموزعيه ــر الس ــع وتأجي ووكالات بي
ــب  ــتودعات )حس ــع والمس ــرى، والمصان ــة الكب ــات الأهلي ــة، والمكتب ــات التجاري ــارض والمجمع ــز والمع والمراك

.
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ــرطة( ــر الش ــر مدي ــب تقدي ــف )حس ــن الهات ــرطة(، وكبائ ــر الش ــر مدي تقدي
ــركات  ــع ش ــد م ــة، والتعاق ــة خاص ــة مدني ــة أمني ــب حراس ــي تتطل ــآت الت ــد المنش ــد تحدي وبع
ــة،  ــدد بعناي ــكان المح ــى الم ــة عل ــة للمحافظ ــات دفاعي ــذ عملي ــم تنفي ــال، يت ــذا المج ــي ه ــة ف متخصص
ويشــدد علــى ضــرورة تخطيــط الحراســة بدقــة مــن قِبَــل إدارة الشــركة، كمــا يجــب على شــركة الحراســة 
تنفيــذ عقــود الحراســة بحــرص لضمــان تحقيــق الأمــان للطــرف المســتفيد، وتعزيــز مشــاعر الطمأنينــة 
ــع  ــي المجتم ــي رق ــاهمة ف ــر مواهبهــا والمس ــة للشــركات لتطوي ــة صالح ــر بيئ ــك توفي ــتقرار، وكذل والاس

..66
ــاري ــه الحض وتقدم

وبعــد توقيــع العقــد، تســعى شــركة الحراســة الأمنيــة لتحقيــق المهــام الأمنيــة بفاعليــة، مــن خــلال 
ــون فــي تأمــن  ــن يعمل ــن الذي ــى الحــراس المدني ــد الأهــداف، ويجــب عل مواجهــة المصــادر الخطــرة وتحدي
ــة، كمــا تتضمــن المســؤوليات تنســيق الأمــور مــع  ــوا ذوي وعــي خــاص وكفــاءات مدرب المنشــآت أن يكون
ــعور  ــق الش ــى تحقي ــك إل ــدف ذل ــات، يه ــن المؤسس ــر وتأم ــة المخاط ــمية لمواجه ــة الرس ــزة الأمني الأجه
ــتقرار  ــم واس ــق راحته ــأة، وتحقي ــوع المنش ــن ن ــر ع ــض النظ ــة، بغ ــب الحراس ــة لطال ــان والطمأنين بالأم
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البيئــة التــي يعيشــون فيهــا 
ومــن هــذا يتضــح أن شــركات الحراســة تقــوم بعملهــا الأغلــب فــي حراســة المنشــآت والمرافــق الخاصــة 
الأهليــة؛ حيــث إنهــا تســاعد فــي ظاهــرة النمــو المطــرد فــي شــتى المياديــن الاجتماعيــة والاقتصاديــة 
ولعــل تشــعب أدوار رجــال الأمــن فــي مجــالات الوقايــة أدى إلــى ضــرورة تضامــن المؤسســات مــع أجهــزة 

الأمــن فــي تأمــن محــل الحراســة.
ــا تم  ــق م ــة وف ــآت العام ــى المنش ــق عل ــا ينطب ــرعًا م ــة ش ــآت الخاص ــة المنش ــى حراس ــق عل وينطب
توضيحــه ســابقًا؛ حيــث يصــح اســتئجار حــراس مــن أجــل حمايــة المرافــق الخاصــة إذا توافــرت الشــروط 
اللازمــة فــي عقــد الحراســة، ووجــود الحراســة فــي عهــد الفقهــاء والســلف يتمثــل فــي الحراس والعســس 
فــي العهــد الســابق الذيــن يحرســون الأســواق والمرافــق الخاصــة مــن خــلال تطبيــق إجــراءات وقائيــة لمنــع 
الجريمــة قبــل وقوعهــا وإجــراءات ضبطيــة لقمعهــا بعــد وقوعهــا، وهــذه الوظيفــة هــي فــي الأصــل مــن 

.
68

أهــم واجبــات الإمــام لتحقيــق الأمن

65 نظام الحراسة الأمنية الخاصة واللائحة. مرجع سابق. 
66 عكاشــة، خالــد. )2016(. تصــور مقتــرح لتأمــن المنشــآت الحيويــة فــي ضــوء تطــور ســيناريوهات الخطــر. دوريــة 

بدائــل، مركــز الدراســات السياســية والإســتراتيجية، ع. 16، ص. 11.
https://www. 67 الســلام. )2021(. عقــد خدمــات حراســات أمنيــة ذات فعاليــة. تاريــخ الاطــلاع 10 فبرايــر، 2024 مــن

./salamahlaw.com/569
68 عــودة، عبــد القــادر. )1374ه1954-م(. التشــريع الجنائــي مقارنـًـا بالقانــون الوضعــي، دار الكاتــب العربــي، بيــروت، 

ج. 1، ص. 61.

عقود الأمانات في الفقه الإسلامي: عقد الحراسة في ضوء النظام السعودي أنموذجًا
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ويســتلزم نجــاح عمليــة الحراســة وضــع التعليمــات والأنظمــة التــي تكفــل الســلامة، وتعــن رجــال 
الحراســة علــى أداء عملهــم فــي محــل الحراســة، ومنهــا وضــع أنظمــة معينــة؛ مثــل: حمــل الســلاح، 
ونحــو ذلــك لتأمــن المنشــآت الخاصــة، وأنظمــة توفيــر وتبــادل المعلومــات، وآليــات التعــاون مــع الجهــات 
ــدم  ــن وع ــوق الآخري ــاة حق ــرق مراع ــة، وط ــادة والطارئ ــا المعت ــام بأعماله ــي القي ــة ف ــة والأهلي الحكومي

.
69

انتهــاك حرمتهــم وحريتهــم المقــررة شــرعًا، أو التســبب فــي الأذى دون وجــه حــق

5. الخاتمة
ســلطت هــذه الدراســة الضــوء علــى عقــد الحراســة فــي النظــام الســعودي وتفاعلــه مــع القوانــن 
ــعودية  ــة الس ــة العربي ــي المملك ــة ف ــآت الخاص ــة للمنش ــح أن الحراس ــة، ويتض ــريعات ذات الصل والتش
تمثــل عنصــراً أساســيًّا يحظــى بالتنظيــم والاهتمــام اللازمــن، ويبــرز دور شــركات الحراســية فــي توفيــر 
الأمــان والاســتقرار للمنشــآت، مســهمةً بشــكل كبيــر فــي بنــاء بيئــة آمنــة ومســتدامة وفقًــا للمبــادئ 

الإســلامية.
ــة  ــو حماي ــي ه ــر قانون ــداث أث ــراف لإح ــق إرادة الأط ــو تواف ــة ه ــة الأمني ــد الحراس ــنّ أن عق ــد تب ولق
ــدى  ــودة ل ــت موج ــن كان ــظ الأم ــة وحف ــذه الحراس ــول ه ــة. وأن أص ــل الحراس ــو مح ــه، وه ــود علي المعق

 ، ــول ــد الرس ــذ عه ــخصيات من ــواق والش ــق والأس ــة المراف ــات حراس ــت المجتمع ــد عرف ــلمن، فق المس
ــة رضــي الله عنهــم والســلف. ولقــد تنــاول المشــرعّ فــي المملكــة العربيــة الســعودية  وعهــد الصحاب
موضــوع الحراســة مــن خــلال نظامــن: همــا نظــام المعامــلات المدنيــة ونظــام الحراســة الأمنيــة المدنيــة 
الخاصــة التــي تتوافــق مــع الشــريعة الإســلامية فــي مضمونهــا، وأنــه تم تقســيم عقــود الحراســة، ومــا 
ــة  ــى حراســة المرافــق عامــة، وحراســة المنشــآت الخاصــة مــع وضــع الشــروط الضروري ــدرج تحتهــا إل ين

ــة.  ــة الحراس ــاح عملي لنج
ــود  ــي عق ــدة ف ــراف المتعاق ــوق للأط ــؤوليات والحق ــن المس ــوازن ب ــز الت ــة بتعزي ــي الدراس وتوص  
ــر التشــريعات والأحــكام القانونيــة المتعلقــة بعقــود  الحراســة لضمــان تناغــم العلاقــة بينهمــا. وتطوي
الحراســة فــي النظــام الســعودي لتوفيــر بيئــة أكثــر أمانًــا وشــفافية. وتعزيــز التواصــل بــن الشــركات 
ــجيع  ــل. وتش ــكل أفض ــلاء بش ــات العم ــة احتياج ــم وتلبي ــان فه ــة لضم ــآت الخاص ــية والمنش الحراس
البحــوث العمليــة ودراســات الحالــة لتوضيــح كيفيــة تطبيــق عقــود الحراســة فــي الســياق الســعودي 
ــال فــي مهــام  ــب وتأهيــل الكــوادر الأمنيــة لضمــان تنفيــذ فعّ ــز التدري وتحليــل نتائجهــا. وكذلــك تعزي

ــلامية. ــادئ الإس ــم والمب ــار القي ــي إط ــة ف ــق الخاص ــة المراف ــول دور حراس ــي ح ــز الوع ــة، وتعزي الحراس
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